
هتشاج «الأزهري - الجفري - البحيري»

محمد السعيد مشتهري

إن الــــساحــــة الــــتي انــــتصر فــــيها رســــول الله عــــلى قــــومــــه، وأثــــبت فــــيها صــــدق نــــبوتــــه، بــــاعــــتباره «الــــنبي» 
الـــخاتـــم، و«الـــرســـول» المـــبلغ عـــن الله رســـالـــته …، هـــي ســـاحـــة «الآيـــة الـــقرآنـــية»، الـــتي لـــم يســـتطع 

الإنس والجن، أن يأتوا بمثل نصوصها، وهم أهل «اللسان العربي». 

فهــل يــعقل، أن يــقول «الــرســول» لأهــل «الــلسان الــعربــي»، المــكذبــين لــدعــوتــه، المــتهمين لــه بــالــضلال: إن 
هـذا الـقرآن، الـذي لـم تسـتطيعوا أن تـأتـوا بـمثله، لـن تسـتطيعوا أن تـفهموا آيـاتـه، إلا إذا بـينّتها لـكم 

بـ «سنتي»، وهي «الأحاديث»، التي أوحى الله إليّ بمعناها، أما لفظها فمن عندي؟!

وهــل يــعقل أن يــأمــر الله «رســولــه» أن يــبلغ مــصدره الــثانــي للتشــريــع، المــبيّن والمــكمل لأحــكام الــقرآن، ثــم 
يـــــترك نـــــصوصـــــه، لـــــرواة الـــــفرق والمـــــذاهـــــب المـــــختلفة، يـــــتعامـــــلون مـــــعها كـــــلٌ حســـــب مـــــذهـــــبه الـــــعقدي 
والتشــــريــــعي، لــــتصل إلــــى عــــصر الــــتدويــــن، فــــيدُوّنــــها المحــــدثــــون، كــــلٌ حســــب مــــدرســــته فــــي الجــــرح 

والتعديل، والتصحيح والتضعيف؟!

ثـم هـل يـعقل، أن يـكون (الـديـن الإسـلامـي)، الـذي لـن يـقبل الله تـعالـى غـيره، (وَمـَـنْ يـَبتْغَِ غـَيرَْ الِإسـْــــلامِ دِيـناً 
فـَـلَنْ يـُـقْبلََ مـِــنهُْ، وَهـُــوَ فـِــي الآخـِـــرةَِ مـِــنْ الـْـخَاسـِـــــرِيــنَ)، والــذي تــرك رســول الله صــحابــته عــليه، قــبل ظــهور 
الــفرق والمــذاهــب المــختلفة، وقــبل عــصر تــدويــن أمــهات كــتب الــتفسير والحــديــث والــفقه، الــخاصــة بــكل 
فـرقـة مـن هـذه الـفرق…، هـل يـعقل أن يـكون هـذا الـديـن، هـو فـقط الـديـن الـذي عـليه أتـباع فـرقـة (أهـل 
الــسنة والجــماعــة)، الــذي دار حــول تــراثــها الــديــني، ومــصدرهــا الــثانــي للتشــريــع، مــا شــاهــدنــاه فــي 

(١٧-٤-٢٠١٥)، من حوار بين الأزهري والجفري والبحيري (ومعذرة لعدم استخدام الألقاب)؟!

 إن (الأزهـري والـجفري والـبحيري)، يبحـرون جـميعا، فـي مـركـب واحـدة، تـرفـع رايـة الـتراث الـديـني  لـفرقـة 
(أهـل الـسنة والجـماعـة)، مـع اخـتلاف بـينهم، فـي كـيفية الـتعامـل مـع نـصوص هـذا الـتراث،  بـالهـدم، 
أو الـــتنقية، أو التجـــديـــد…، وهـــكذا يـــفعل أتـــباع كـــل فـــرقـــة، مـــن هـــذه الـــفرق الـــتي لـــم يـــكن لـــها وجـــود 

مطلقا في حياة (النبي)، في الوقت الذي يدّعون فيه، أنهم يتبعون (السنة النبوية)؟!

إن (المــــــنهج الــــــعلمي)، الــــــذي ادّعــــــى أطــــــراف الــــــحوار تــــــمسكهم بــــــه، يــــــفرض عــــــليهم، وقــــــبل الــــــخوض فــــــي 
إشـــكالات الـــتراث الـــديـــني، لـــفرقـــة (أهـــل الـــسنة والجـــماعـــة)، أن يـــقولـــوا لـــلناس (أولا)، مـــا هـــي الـــفرق 
الإسـلامـية، ومـتى ظهـرت، ومـوقـف (أهـل الـسنة) مـن الـفرق الأخـرى، وهـل هـي حـقا (الـفرقـة الـناجـية)، 

وباقي الفرق في النار؟!

لماذا يشترط (المنهج العلمي) أن يبدأ الحوار، بـ (تحرير المصطلحات) أولا؟!

لأنني عندما أتكلم عن (الإسلام)، يجب أن أبيّن للناس، معنى (الإسلام) الذي أقصده، وهل هذا المعنى 
متفق عليه بين باقي الفرق الأخرى أم لا؟!

فإذا خالفتُ هذا المعنى، أثناء حديثي، أكون قد هدمت القواعد التي أقمت عليها فكري!!



وعـندمـا أتـكلم عـن (الـسنة الـنبويـة)، يـجب أن أبـيّن لـلناس، مـعني (الـسنة الـنبويـة)، وهـل هـذا المـعنى مـتفق 
عليه بين باقي الفرق الأخرى أم لا؟!

فإذا خالفت هذا المعنى، أثناء حديثي، أكون قد هدمت القواعد التي أقمت عليها فكري!!

 وعـندمـا أتـكلم عـن (المـذاهـب الـفقهية) يـجب أن أبـيّن لـلناس، مـاذا أقـصد بـ (المـذاهـب الـفقهية)، ومـا هـي 
هذه المذاهب، وهل متفق عليها بين باقي الفرق الأخرى أم لا؟!!

والأهــــم مــــن ذلــــك كــــله: هــــل (الإســــلام) فــــرق ومــــذاهــــب مــــتخاصــــمة مــــتقاتــــلة؟! وهــــل قــــسم الــــرســــول (ســــنته 
النبوية)، أجزاءً، فأعطى لكل فرقة جزءا؟!!

هــــكذا تــــبدأ الــــحوارات الــــعلمية، بـ (تحــــريــــر المــــصطلحات)، حــــتى لا يحــــرث أطــــراف الــــحوار فــــي الــــهواء، 
والــضحية هــو المــشاهــد، الــذي قــد لا يــفقه شــيئا عــن إشــكالات (عــلم الحــديــث)، ولا عــن عــلم (الجــرح 

والتعديل)، ولا عن تاريخ (المذاهب الفقهية)، وما حدث من أزمة التخاصم والتكفير بين أتباعها!!

إن هــذا الــحوار، لــم يــناقــش (الــديــن الإســلامــي)، الــذي ارتــضاه الله لــلناس جــميعا، وإنــما نــاقــش الــديــن 
الـذي ارتـضته فـرقـة (أهـل الـسنة) لأتـباعـها، لـذلـك كـان مـن الـطبيعي، أن تحـدث هـذه الأخـطاء الـعقديـة 

والتشريعية، بين أطراف الحوار، التي سأشير إلى بعضها:

* الأزهـــري: «الـــقضية أنـــه عـــلى مـــدى قـــرون، اهـــتدت الأمـــة الإســـلامـــية، واهـــتدت المـــدارس الـــعلمية، إلـــى 
مجـــموعـــة خـــطوات يســـتلهم فـــيها، ويـــراعـــى فـــيها، الأدوات الـــعلمية المـــنقولـــة عـــن الـــجيل الـــذي قـــبله … 

إلى أدوات الفهم عن الصحابة، كما ورثهم إياها (النبي)..»!!

أقــول: أطــلق (الأزهــري) مــصطلح (الأمــة  الإســلامــية) ولــم يــبيّن لــنا، مــاذا يــقصد بـ (الأمــة  الإســلامــية)، 
وأيــــن هــــي هــــذه الأمــــة، الــــتي نــــقلت مــــدارســــها الــــعلمية أدوات الــــفهم، جــــيلا عــــن جــــيل، وصــــولا إلــــى 

الصحابة، الذين ورثوا هذه الأدوات عن (النبي)؟!

يســتحيل أن يــقصد جــميع الــفرق والمــذاهــب الإســلامــية المــوجــودة الــيوم، لأن المــدارس الــعلمية لهــذه الــفرق  
مــــــختلفة فــــــي الأصــــــول والــــــفروع، وعــــــلى رأســــــها مــــــدارس (الــــــشيعة)…، إذن فــــــهو يــــــقصد بـ (الأمــــــة  
الإسـلامـية) فـرقـة (أهـل الـسنة والجـماعـة)، وهـذه وحـدهـا تهـدم مشـروعـه الـفكري مـن قـواعـده، لأنـه لا 
يـعتبر بـاقـي الـفرق مـن (الأمـة الإسـلامـية)، وإلا كـان عـليه أن يـذكـر (مـثلا) مـوقـفه مـن (الـشيعة) مـن 

الناحية العقدية والتشريعية!! 

فهل هذا هو (الدين الإسلامي) الذي كان عليه رسول الله وصحبه في عصر الرسالة؟!

* الـجفري: قـال فـي حـلقة (١٦-٤-٢٠١٥): «حـدث خـلاف كـبير بـين الـعلماء فـي الشـريـعة، ونـقد بـعضهم 
بــعضا، نــقد حــقيقي، بــل نــقد قــوي، حــاد، وصــل إلــى أن يــأتــي الــتلميذ فيســتقل عــن شــيخه، بــمذهــب 

مختلف تماما عن مذهب شيخه»!!

وقـال: «الـذي حـدث عـلى مـر الـعصور هـو الـتالـي: أثـناء عـملية التجـديـد، الـنقد، الـتنقية… اعـتراهـا نـوعـان 
مــــن الــــشوائــــب فــــي بــــعض فــــتراتــــها …»، ثــــم قــــال، عــــند حــــديــــثه عــــن الــــنوع الــــثانــــي، وهــــو اســــتغلال 



الـــساســـة لهـــذه الـــخلافـــات قـــال: «وهـــكذا تتســـلسل، حـــتى فـــي الـــدولـــة الـــعباســـية نـــفسها يـــأتـــي أحـــد 
خـلفاؤهـم أو مـلوكـهم يـتنبى الـفكر (المـعتزلـي)، ويـجعله وسـيلة لـتأديـب كـل مـن يـخالـفه مـن عـلماء (أهـل 
الـسنة)، ويـُعذب فـي ذلـك الإمـام أحـمد بـن حـنبل، ويـُعذب ويـُعلق ويجـلد..، حـتى يـسيل الـدم مـن ظهـره 

ومن بطنه، لأنه مصر على الثبات على الفكر الذي آمن به أو الذي توصل إليه»!!

  وقال: «هذا الاستغلال السياسي المتسلسل، كان ينحرف بالخلاف الديني، عن مكانه الصحيح، وهو 
الحوزات العلمية، ومدارس التعليم، والمساجد، وقاعات النقاش بين العلماء…، ليتحول إلى مناظرات 

يديرها الحكام في قاعات السلاطين، لتستثمر بعد ذلك في إطار سياسي، وهذا اللعبة إلى اليوم 
موجودة، إذن المسألة ليست دينية، ولا طائفية، وإنما سياسية»!! 

أقول: إن قول (الجفري): «هذا الاستغلال السياسي المتسلسل، كان ينحرف بالخلاف الديني، عن 
مكانه الصحيح، وهو الحوزات العلمية، ومدارس التعليم، والمساجد، وقاعات النقاش بين العلماء…» 
يستحيل أن يقصد بـ (المكان الصحيح) الذي كان يجب أن تناقش فيه (الخلافات الدينية)، هو قصر 

الخلافة، الذي من المفترض أن يتولى خليفة المسلمين بنفسه إدارة هذه الخلافات الدينية!!

ولكن، لأن (الخلفاء) كانوا يحكمون البلاد، حسب انتماءاتهم العقدية والتشريعية، خضع المذهب الديني 
الحاكم للبلاد، وكذلك فترة استمراره، لمدى القوة (العسكرية) التي يتمتع بها الخليفة، فظهر (أهل السنة 

والجماعة) على يد (معاوية)، ثم ظهرت (المعتزلة) في فترة الخلافة العباسية، وعُذبّ الإمام أحمد بن 
حنبل، حتى سالت الدماء من ظهره ومن بطنه..، لخلاف عقدي، وليس سياسيا ولا تشريعيا!!

وقال في حلقة (١٧-٤-٢٠١٥): «بالأمس ذكرت أن الإمام أحمد بن حنبل أسس منهجا مخالفا لشيخهه،  
خرج بأحكام مخالفا لشيخهه الشافعي….»، إلى آخر ما قال، وأثبت به، في حديثه كله، أنه يفهم 

(الإسلام)، ويفهم (السنة النبوية)، بفهم فرقة ومذاهب (أهل السنة والجماعة)!!

فهل هذا هو (الدين الإسلامي) الذي كان عليه رسول الله وصحبه في عصر الرسالة؟!

البحيري: وهو يبحر مع (الأزهري)، و(الجفري)، في نفس المركب، تحت راية التراث الديني، لفرقة *
(أهل السنة والجماعة)، يعترف بأن موطأ مالك أثبت سندا ومتنا من البخاري، فيقول: «أنا لحد الآن 

رأيي بالمناسبة، إن الموطأ أثبت سندا ومتنا من البخاري»… إلى آخر ما ذكره في هذا الحوار، وأثبت 
فيه، أنه لا يهدم (الأحاديث) كلها، ولا مذاهب الفقهاء كلها، وأنه يؤمن بـ (السنة النبوية)، بعد تنقيتها 

واستخراجها من التراث الديني لفرقة (أهل السنة والجماعة)!!

إن هذا الذي ذهب إليه (البحيري)، وأجهد نفسه فيه، وسجل (ويسجل) فيه مئات الحلقات، لا علاقة له 
بما أمره الله تعالى باتباعه، ولن ينفعه يوم القيامة قوله، إنه كان يريد تنقية تراث (أهل السنة والجماعة)، 

فدين الله الذي سيحاسب عليه الناس يوم القيامة، هو الدين الذي كان عليه رسول الله وصحبه الذين 
رضي الله عنهم، قبل ظهور هذه الفرق، وهذه المذاهب الفقهية، المتخاصمة المتصارعة!!



وهناك عشرات الأخطاء العقدية والتشريعية، حدثت في هذا الحوار، تحتاج للرد عليها إلى مؤلفات، وهي 
موجودة على موقعي، ولكن يكفي أن أطلب من أطراف الحوار، أن يتدبروا السياق القرآني الذي وردت 

فيه هذه الآية:

«أوََ لَمْ يَكْفِهِمْ أنََّا أنَزْلَْناَ عَلَيْكَ الْكِتاَبَ يتُلَْى عَلَيْهِمْ إنَِّ فِي ذلَِكَ لَرحَْمَةً وَذِكْرَى لقَِوْمٍ يؤُمِْنوُنَ»


